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الوفائفاحدى)،(مضةالغلالمفاهمتحليليعد
،سقراطعهدمنذالفلسفةبهااضطلعتالتيالجوهرية

؟"الاغتراب"مفهوميحللأنالمرءيستطيعكيفولكن

لنثبتبعينهشخص!علىاهتمامناركزنامااذاانناذلك

فاننانفسهيناقضوانهيعرفهانهيعتقدمايدركلاانه

سيرهااضطربتعسةضحيةازاءبأنناالانطباعنترك

الذيماتماماالثهورينالكتابمنعثراتيعي،ينما

هنا.يسعفناسقراهـلامنهاجفانوهكذاعنه.يتحدثون

متأنيةنقديةدراسةهواليهالحاجةتمسماان

تأثيراالكتاباكثرمنالعديدبهااستخدمالتيللطرق

ثقافةتتطلبشاقةمهمةبالطبعوتلك"المصطلحهذا

الىدائماسننحدرهذدـالدرالةدونانهغير.رفيعة

اذاأماةالاغترابعنشيئانقراحينماالخلط!توى

اكلمتالهذهالآخريناستخدامنجكيفيةاهتمامانبدلم

الا!طلا-هذاانالىنطرنايلفتلانأنفسنانعرضظفاننا

نطالعكلتينبغيواتاآخرشيئاالحقعقةفييعني

.ذاكأوالكاتبهذالفات.ء

الحاجةتمسكتابانتاختريتشاردكتبولقد

كيفيةصباختحاريحدثناحيث،ملحةبحورهاليه

ولوفس!..18عامقلا!-الا!محعطل!استخدام
*-،...صر!

لموضوعالروحيالابوهو-مي!غلتحدثكيف

علىيقفانبمعنيين-الاغترابعنالراهنةمناشتنا

لهذأماركساستخداماتانوكيف،نقيضطرفي

عنتقللا-بايستفافةشاختحللهاوالتي-المصطلح

هذهوهيغلبماركسيهتممنكلوسيجدثتبايناذلك

يهتممنكللىيجدكما،للاهتماممثيرةالفحعول

علىاضواءوتلقيبعيدحدالىمفيدةانهابا،عتراب

.ضوعالو

للمعانيضافيانقدالناليقدمشاختويمضي

بهاثالمصطلحهذافروماريكاستخدماتياالعديده

بالغةودراسةهورنيكارين!راعمقتضبةمناقةثها

المجتكل-حظواهراضرفيلراسة*غنراب":كتابمقدمة(!ها

آلين،جورت:الناشر،شاختديتثثهردتاليف."الحديم!

.91لأ6،لنون

كنمافي9كاالمتو9

يعبسنسمانبار'ترجنع

لمالاغترابحولالحديثةالاجىتماعيةالشدابالاحعمية

وسارترهيدجرلأفكارمناكةث،ختيقدمهـ؟خيرا

ثتيلش.

عنالاغتراباحديكتبالايتعينفحساعداالإنوهـظ

الكوكراودتولقد.أولاشاختكتابيطالعاتدون

قدالاغترابكلمهكانتاذاماحولاخرينكتابا

استخدامهلجدوىانحدالى،تمجيزدونمااسفخدست

الحاجةكانتماانغير.خطيرنحوعلىاكيرقد

هذاعنالتخليعلىالقاطعالتصميميكنلهالميه-ماسة

واصحنحوعلىمحددةبطريقةاستخدامهأوالمصكئلح

.الايضاحمننوعتقديمالىماسةالحاجةكا،نت،اننا

فهو.لناشاختيقدمهماكلهوذلكانغير

يم!!للاغترابواحدعام3!نىهاكلشرانهيوفح

المتباينة،جواننهناقشواقدان!تابمختلفاتيقال؟ن

طبقالتىالاوضاعبأنالقولعليهيترتبلاذ)كولكن

علىبل،جادةدراسةتستحقلاعليهاالاصطلاحهذا

.الاوضاعهذهبحثلاعلدةالوقتحانفقدالعكس

مديافسيغونبذلكالقيامفييرغبمنكانأيلولكن

-المثالسبيلعلىئيبالنشبةالحالوهو-لشاخت

فيالظاهرةهذهحولطرحماكلبتجميعلقيامهوذلك

واحد.مجلد

مستقبليةدرايسةلأيةمنطلقاشاختلناقدملقد

لكتابمقدمةبمثابةيأتيالذيالمقالوهذاتللاغتراب

منانطلاقناسمارالىالالضارهفرصةيمنحنيشاخت

اليها.وصلناالتيالنقطة

المفهومهذاعلىينصبلاالجوهرىاهتماميان
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وسظ"لوصيفهااستخدماتيالاوفاععسلىشانما

،خاصبوجهحديثةالاوف،عهذهانعامةبصفةالمعتقد

معظملدىمألوفةاوضاعانهاأظهرأنآملانيغير

بالمثلوساقوم،العظامالماضيفلاسفةكليكنلمان

عددعلىالاقتصاردونوذيك،والفنالادببتناول

معالجةمعأيضلولكن،الماضيشعراءكبلرمنمحدود

العلاقاتكذلكوسأتناول.وهملت.اودلبموضوعات

والواقع.والموسيقىوالفنوالادبالجمهوربينئمةالقل

ذلك،نخترلماوالاغترابعنالحديثاخترناسواءانه

غالبانيالمعلبأوسعالمفهومهذاتربطالتيإلتجاربفان

للمجتمعاتاونالعصمعيزةسماتانهايعتقدما

كثيراتصادفنابالفعلانهاسنرىولكننا،الراسمالية

دأسمالية.غيرمجتمعاتوفيالغابرةالعصورفي

لمجتمععتمامار!!حلمالىالنقدبتوجيهوساقوم

بأنالقائلةالمتداولةالفكرةعنوكذلك،المغتربغير

ولسوف.ا؟نعليههيممااسوأاًبداتكنلمالامور

النطاقواسعتاثيرلهكانالذيماركستقييديبدو

الظروفعلىليقتصرايدينابينالماثلالمصطلحلمعنى

هناكيكونلنانهكما،جادةتاعتراظموضعالهدامة

الاغترابعلىليقتصرالاصطلاحمعنىتقييدفيغناء

لرنفحةانهكمامرضاليسالاغترابانذلك،المثمر

للوجودجوهريةسمة،ابيناامثئا،ولكنه،علوية

الانسانبى.

ظريخية:لوية-ا

الحربخلالسمتهالىالاغترابمفهوموصل

وللماركسيةوالشرقللفربملتقىباعتبارهالباردة

ساهصالذي-فروماريكاستخدموءد،واًلوجودية

اشاعةفيالآخرريئشأنذللثفيشأنهمحعيراً

منالهروب"كتابهفيالاغتراًبمفهوم-الاصطلاح

صفحتيفي)مرتينا419عامالصادر،(الحرية

التيالظواهربعضشاختويتناول.(911،151

وما117الصفحاتفيالمفهومهذافرومعليهاطبق

طريقهاالكلمةهذهتشقولم،الكتابهذامنبعدها

.الستيباتفيالاالفلسفيةالقواميسالى

هذااستخدمهيغللان،غريبامروذلك

"الروحظاهريات"الاولكتابهفيكثيراالاصطلاح

فيمايقعباكملهفصلانجدحيث،7018عامالصادر

عنالمغتربالروح)1عنوانيحملصفحةمائةعلىيزيد

آخرفصلالفصلهذااعقبوقد،"الثقافة:ذاته

نااما.،(الاخلاق:ذاتهمنالمتيقنالروح"بعنوان

بالانكليزيةالناطقالعالمفيمناقشتهتجرلمالاغتراب

امرافليسامركية-الانكلوالمثاليةقمةاوجفيحتى

التالية،هيغلاعمالعلىركزواالمثاليينلان،مدهشا
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وليى،قليلاالابالظاهرياتعامةبصفةيه!مواسلم

الآداباهمالوراءالكامنالسببايضاحهيظهرمما

هرمانيدرجفلم،كذلكالوضوعلنهذاالهيغليةالالمانية

وهماللاغترابالمقابلتينالالمانيتينالكلمتينغلوكنر

9؟؟لأوليمولم93والغربةتعنيالتىس!مهـ!م4و+لأ

مجلداتاًربعةمنامونمولفهفي،التخارجبمعنى

فيالسنوات(،الهيغليالقاموس"عنوانتحتوالصادر

جوهانيدوجلموكذلك.9391الى33!امن

مصطلحاتقائمةفيسواءالمعنيينهذينهوفمايستر

والصادر"هرياتالظل\\بعنوانالمستوىالرفيعكتابه

المفلهيمقاموس"الصيتالذائعكتابهفياو5291في

.5591فيالثانيةطبعتهصدرتالذي"الفلسفية

عليهماوألقىالمصطلحينهذيناستخدمقدهيغلانأما

لنايوضحلافأمرالروحلتطورفهمهمنواضحةأضواء

قدالافكارمنالمجموعةهذهانفيالسببحقيقة

الوقتهذامثزامتدادعلىمحدودباهتمامحظيت

الدنياعلىيهللمفكرةحالةبازاءانناذلك.الطويل

بعد.زمانها

هذايؤيدأمامناالكبيرالوحيدوالاستثناء

الثالثةفيكانالذيماركركارلفتنفقد،التصور

بهلىا،1831فيهيغلتوفيحينما،عمره!تثسة

عقبدرالتهافيثهـعحينماهيغلفلسفةمنالجانب

المخطوطات"كتابهفىونجد،عشىهـعاماباثنيذلك

الغربةلمفهومىطويلةمناقثة"4،18لعامالفلسفية

،3291حتىتنثرلمالمادةهذهمعظمولكن،والتخارج

ماركريشجب8؟18فيالصادراشيوعياالبيلنوفي

هراء"باعتبارهالاغترابكلنالحديثخامةبصفة

."فلسفيا

ليطفوحانقدالوقتيكنلم3291فىوحتى

علىثعاممناقلمرورفبعد،السطحعلىالاغتراب

السلطةمقاليدالناريونتولىالاولىماركسرمخطوطات

،ماركرطفكرحولالمثقفينمناقشاتوانهواالمانيافى

المحىالاغترابالىالنظرقالسوفياتيةالقيادةوقبلت

الىمناقشةقليلبعدوسنعود،الشيوعيالبيانطرحها

.الشابماركسأفكار

مناقشتهفياذتغريبعنبوبرمارتنتحدث

منالثانىالجزءفيلم(الهوعالملانقسام\\الضافية

رجعناواذا.23!افبم؟الصادر"والآنتالأنا"كتابه

الجزءمعظمبأنالقولبوسعناانوجدناالكتابهذاالى

لاكثرالكتابتأثيرظلولقد.الاعترابيتناولالثاني

اللاهوتدارسيعلىاساسيةبصفةقلصراقرنربعمن

.تستانتالبرو

الشعريةاعمالهبريختبرتولدصاغذلكوعقب

التغريبي،التأثيرعنوتحدئنالارسطيللمنهجالمخالفة

بالوهم.يساقانيتبغيلاالجمهورانبذلكوقصد



اعمالهمسياقعنيخرجواأنالدرامامؤلفيقعلى

مسبحياطعملايشاهدهـهـحفيبأنهالجمهورليذكروا

الىيعمدأنينبغيا!هـحىالمولففانالمعنىوبهذا

ناعليهيتعينكما.منفصلاابقائهاوالجمهورتغريب

الانفعالي.الاندماجحدوثدونيحول

ولكنتالتغريبعنكذلكآخرونكتابوتحدث

يتجاوزالاهتماممنقدرايثيرالمالاصطلاحينحمذين

وحينما.بالانكليزيةالناطقالعالمفيالاغترابأصطلاح

والوجوديةالماركسيةسعتالىمعسكرين،العالمانقسم

.للاغترابمناقشتهمافيمشتركةارضايجادالى

هـ-!وطاتنس!انلوجدنابالماركسيةبداناماواذا

للناقدالسماءمننجدةبمثابةكانالاولىماركس

فيواسعنطاقعلىحظيالذيلوكاتشجورجالمجري

يفوقباعجابوالستيناتالخمسيناتخلملألاغربا

الحزبوكان.احرماركسيمنظرأيبهحظيما

تحريفاتهبسببالنقدلهكالقدالسوفياتيالشيوعي

لاذالسلطةالنازيونتولىوحينما،للماركسيةالهيغلية

عنوتخلى(لسوفياتيالاتحادالىبالفرارلوكالر

تقديردـلتابت.وأعلنالذاتيالنقدومارس.تخريجاته

باالمغةمسهبكتابتأليفعلىانكبنعسهتخااسافيه

وثهـبعد3891فيالاساسيةمادتهانهىالالمانية

."شاباهيغل"كتابهوهو،8،91فيدقيهقةمراجعة

اتالي:العنوانالمجلدهذامنالاخيرالجزءحملوقد

خاهرياتف!لمجوهريفلسفيكمفهومالتخارج1)

."الروح

ادحجرعوتلوكال!جعلحسفحة35امتدادوعلئ

فبئالكأاويةحجرعاماواربعينلمائةالناةنبذهالذي

أكرالوقتذلكفييعدغداالذيالاولعيغلعستاب

الانئارالتبينمنولكن.وتألقاأصالةهيغلاعدال

فياليهذهبمالوكاتثربهادعمالتيالاربعينالمرجعية

هيغلكتاباتاىاتحيلفقطمنهاستهناكالجزءهذا

اهـىواشارتانلينينالىتحيلاناشارتانهناكبينما

كاسمارلكتاباتالىتحيسلمرجصيةاشارذ21وانجلز

ماركر.

ماركسىبمناقشاتالحديثالاهتمامانويبدو

الغرابةبالغإمروذلك.الكتابهذاالىيعودوهيغل

واضحةبصورةيتعينالمجلدهذامنالاخيرالجزءلان

الحافللوكاتشحياةتاريخسياقخلالمنيفنهم؟ن

.الذاتعنللافصاحمتقنةمحاولةباعتبارهبالاضطراب

يعتبرانيمكنلاللهيغليةفهمهانالىلوكاتعش!ذهبفقد

فهمه.اسيءلمحدابتداءهيغلانذلكةلهاتحريفا

بالنسبةالامرهوكمافكرهفيجوهريمفثمومفالاغتراب

الاغترابمفهو!علىالعثوريمكنلاوبالطجعغلماركس

باستثناءوذلك.بنفسهماركسنشرهاالتيالكستبفي

اكستخدمواالذينأولئكصساحةفيهيدينالذيالموضع

مخطوطاتهفيجوهريامفهوماكانولكه،الاصطلاحهذا

الصحيجالتفسيرمفتاحبدورهاهذهقدمتوقدالاولى

النضج.مراحلفيماركرلفكر

هناومن.واضحةلوكاتثىاستراتيجيةحصانت

غيرالامورمنويبدو،ستالينموخلفوبهايقتنعلم

للاغترابالحديثالذيوعيسعتمدانللتصديقالقابلة

اقلذلكويبدو،المبشرةغيرالبدايةهذ.مثلمنذاته

تركيزحقيقةفيالمرءيبحثحينماللتصديققابلية

قدانهرغم،اغربةامنأكثرالتخارجعلىلوكاتش

ماركى.شدنذاكفىشأنه،معاألمفهوميناستخدم

ورطةباعتبارهلوكاتثرمدزقالىننظرانناوطالما

التيالتطوراتنفهمانممكنايبدوفقد،تماماشخحب"

ولكن.والستيناتالخمسيناتفيبالفعلذلكتلت

الاولالمقامفيهوالتحريفياتجاه"اتخاذالىبهحداما

لقدبل،بالوجوديةالمبكرةوصنلتهالانعانيةحلفيته

،تميزاهيدجراهتماماتاكثرمنبعضاانالىاشير

غيروالوجودالحقيقيالوجودبينتمييزهذلكفيبما

وذلك،الاوللوكاتمىعمل5تاستمدقد.احقيقيا

المثكلةهذه)\انقالنفسهلوكاتعىانمنالرغمعلى

أقربيبدوالذيالامر،"الرؤوسفوقتحوم3،ت

لعبقدكيركجوردانذكرانهكما،الاحتمالالى

الاحيرهالسنواتيالمبكرتطوريفيبهيعتددورا"

في(1491قبلايلالماليةالحربعلىاهـ،بقة

نقدحولكتلبااضعأناعتزمتلقدبل،هيدنربم

زئلبجورتكبيرحدالىلوكاتشتاثركذلك.".!

عباقرةاحدبأنهيعرفالاخيرانووغم.فيبروماكس!

ككوينفيواضحتأثيرلهكانانهالا.الاجتماععل!

الاطلاقعلىراغبااذنلوكاتشي!نفلم،ياسبرزكارل

لدىالانسانيةالنزعةقدمتوقد-لجذووهالتنكرفي

الحاجةكانتجسرامضقانتظلربعدالثابماركى!

ناحيةمنالملركسيةبيننقاربلخلقماصةاليه

.اخرىناحيةمنالانسانيةوالنزعةوالوجودية

الغربيينالكتاببعضكاننفسهالوقتوفيني

يتطلعونالوجوديةمنبأخرىأوبدرجةاؤتربواالذين

وهؤلاء،الماركشيةمعالتقاربلتحقيقسبلايجادالى

وبمفهومالثابماركسبمخطوطاتتثعبثوابدورهم

الاغترابى.

عملهأهدىالذي،ماركوزهربرتاحرزوقد

قصب،دراستهعلىاثهـفالذيهيدجرالىالاول

ينشىهـأنيستطعلمالذيلوكاتشعلىمتقدماالسباق

بينما،8؟91حتىبالالمانيةدبجهالذيهيغل!-3ضار"

فىالانكليزيةباللغةكتابهوضعالذيماركوزتمكن

هيغلوالثورةالعقل\)عنوانتحتالمتحدةا)ولايات

91الحفيكتابهثرمن"الاجتماعيةالنظريةونشأة

ومبديا،ضةباستفلالاولىماركحرمخطوطاتمستخدثما
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هذايكونوقد،بالاغرابالاهتماممنكشراقدرا

فهرسهتخسمنالذيالاولالكتابهوبالفعلالكاب

يلاحظانينبغيانهرغم،الاغترابلفظللاصطلاحات

للظاهرياتبالانكليزيةالصادرةجونبيليطبعةفهرسان

للوعي"هيغلبمناقشةمقروناالذاتعنالاغترابيضع

المذكور.الفصلالىباشلرتينمقرونةوالغربة"التعس

يدعلىدرسالذيلوفيثكارلادرجوقد

هيغلمن\)كتابهفيللاغترابمناقشةكذلكهيدجر

المنفىفيكتبهوالذي4191فيالصادر"نيتشهالى

هذاوفي.وزيوريخنيويوركفيبالالمانيةوثىباليابان

الحالهوكماجوهرياالاغترابمفهوميكنلمالكتاب

لوفيثعقدهالذيالفصلولكن،ولوكاتشماركوزعند

هيغل"حولاولاهما،اشارتينتضمنالعملعن

والثانية."العالمتشكيلفيالذاتعنكاغترابالعمل

يملكهلاعالمفيانسانيةكغربةالعملماركس"حول

منالفحعولالعديدفيثلوكتابتضمنوقد،"الانان

عنعقدهالذيالفصلاهميةفىاعتبارهايمكنالتى

هيغلحولتدورالتيبالاشاراتالكتابوحفل،العمل

اقلخرين7وكتابونيتشهوكيركجوردوماركس

الاهتمامجذبالىيوديأنيمكنذلككانوما،اهمية

-ماركوزكتابيفعلهانيمكنكانماوهو-للاغتراب

بعدحلنقدالوقتيكنلماذ.يحدثلمذنكلكن

لذلك.

الاعوامطوالاخركتاباينشرلمماركوزانورغم

الخارجيةوزارةفيللعملومضىالتاليةعمثرالاربعة

حولالمناقشاتانالاا059الىا؟91منالفترةفي

ولوكاتثر،ماركوزشقهالذيالدربعلىسارتماركس

ماركس"الىهيغلمن"هوكسيدنيكتابوبدا

منالرغمعلىوذلكغابرعهدالىمنتميامفلجئةبصورة

ذاك367!اعامفيسنواتبخمسذلكقبلنثرانه

.الاغترابمفهوميتناوللمانه

مناللاجئينمحدودعددجعل،الخمشيناتوفي

الولاياتفيمألوفاشيئاالاغترابوالنمسانياالملمن

كتب:دائمةبصورةذكرهعلىأتتفقد،المتحدة

،5591فيالصادر(،والحضارةالعشق"ماركوز

،5591فيالصادر"السؤيالجتمع)1فرومواريك

،57!افيالصادر"والهاويةالبرج"كالرواريك

قعوائمانكما."الانسانيالوضع"أريندتوحنا

،الاغترابالىبالاشاراتتحفلالكتبهذهمصطلحات

فرومكتابفيالمفهومهذايردالمثالسبيلفعلى

07منالصفحاتفيعديدةمرات"السؤيالمجتمع"

.175الى84ومناااالى

شانذلكفيشانها،أريندتحناظلتوقد

غالباانهارغم،طويلةمدةهيدجرتاثيرتحت،ماركوز

تربطهكانتالذيياسبرزبكاولمرتبطةذكرهايردما
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ياهمالذىليبنطبولوإى.وثيقةشخحب"صلةبها

متكررةبصورةعلاقتهالاغترابمفهومذيوعفيبدوره

خلفيةايةالىافتقروافقدوفرومكا)راما-بالوجودية

بطريقتهكل-يضتميانانهماذلك،متميزةوجودية

الانسانية.النزعةالى-الخاصة

بالاغترابالاهتماملبركانالانفجارهذاسبق

،؟591في"الغريب))روايةمنشعبيةخبعةظهور

وظهرت؟491عامهذدـالروايةف!قدكامووكان

الطبعةولكن،46!افيلهاجلبرتستيوارتترجمة

المقتضبةالروايةهذهجعلتالتيئهيوحدهاالشعبية

واصبحتالقرنمنتصففيتاثيراالكتباكثرمنواحدا

جديد.جيلابطالاحدبطلها

الاهتمامجذبفيالاغترابمفهومبداالمانياوفي

فيالاولىماركسمخطوطاتظهوربعدالجماهيري

نابالملاحظةالجديرولكن،5391فيشعبيةطبعة

القلائلاحدكانبوبيتزهنريشوهوياسبرزتلاميذاحد

وظهرت،المشكلةهذهلدراسةاًنفسهمكرسواالذين

عنوانهاكانوالتي"المغتربون"بعنوانأطروحته

التاريخ"وفلسفةللعصرماركى!الشابنقد":الفرعي

نفسه.العامفي

ماركس!مخطوطاتقدمالذيهوفروماريكوكاق

التيالطريقةلناوتكشف،الاميركيللجمهورالاولى

اتيالتحولاتعنالكثير61!اعامخلالهامنبذلكقام

.الستيناتامتدادعلىالاميركيةالساحةعلىطرات

فرومالمتحتالاولىماركسمخطوطاتفهـت

مفهوم-فروماريك)\الكتابعنوانوكان،ماركسلا

ايضاهوالكتابعنوانوكان.،(الانسانعنماركر

مختاراتتبعتهاالتيالمقدمةاحتلالذيالمقالعنوان

انعكا!تمجردذلكيكنلموربما،ذاتهاالمخطوطاتمن

بعدمامرحلةاعراضإحديكونقدكمافروملذاتية

أحداقاعالممكنمنيزالماكانحيثمكارثيعصر

للقراءجذبمصدرسيكونفروماسمبأنالناشرين

لمامؤثراكانذلكانكما.ماركسىاسممناكثر

ماركس،فلسفةان":المقدمةفيبقولهفرومأوضحه

،الوجوديالفكرمنكبيرقطاعشأنذلكفيشأنها

وتحولهلذاتهوفقدهالانساناغترابعلىاحتجاجاتمثل

وتحولهالانسلنانسانيةنزعضدتحركانها،شيءالى

تطورفيجذورهماتضربانظاهرتانوهماآلةالى

."الغربيةالتصنيعحركة

المبكرةالوجوديةميولهجعللوكاتثىحاولوقد

،الثابماركسالىبالرجوعبالاحترامجدارةأكثر

اكثرمؤلفالىماركستحولالمتحدةالولاياتوفي

الكثبرهناكاناظهارمحاولاتخلالهـنللاهتمامجذبا

بالوجودية.يربطهمما



أصبحقدكانلوكمابدالوكاتشمنهاجانغير

كانالفلسفيةالمخطوطاتاكتشاففقبل!فيهغناءلا

فيالفلسفيةالجوانبمنالكثيرنجدنالتعذرمن

التحولالىسابقجيلكتابواضطر.ماركسكتابات

ناصعوبةاكثركانبلةماركسمنبد،.انجلزالى

دولفيالفردالبشريبالكائنبهيعتداهتمامعلىنعثر

لمحةالشابماركسقدموقد،شيوعيةحكوماتدات

هذينلأحدالاملبخيبةيثنعرونالذينلاواستكالخلاص

يجدماركسرمخطوطاتففي.معالهمااوالسببين

محاولاتمعجنبالىجنبالهيغلمفصلانقداالمرء

الوقتفيالممالوفمنواصبح،جديدةفلسفةلصياغة

أعمالوليسالاولىهذدـالكتاباتتكشفأنالراهن

الحقيقية.ماركسفلسفةوجهعنالنقابالتاليةانجلز

ينقلأنالمرءبوسعاصبحانهأهميةأكثرهوماولكن

كانالتيالاحتجاجاتتؤيدمقتطفاتنفسهماركىعن

غربية،برجوازيةتأثيراتالىتشير؟نقبلمنيمكن

وبولنمداوالمانيافرنسافيالاغترابأصبحوقد

الماركسية،مناقشةفيجوهريامفهوماويوغسلافيا

الانتشارمنالكلمةهذهاصبحتالمتحدةالولاياتوفي

الاستخداماتكانتاذاماواضحايعدلمانهحدالى

هناكبأنبالقولتسمحلهاالمفهوآكرسالتيالعديد"

له.محدداواحدامعنى

عديدهبمعانالاصطلاحهذافروماستخدموقد

فيفيقول.الكعيرينشأنذلكفيشأنه،متناينة

نا"الانسانعنماركسمفهومادمقالهمواضع؟حد

فييععادلمااللاتينيةباللغةهوالاغترابمفهوم

بالخطيئةيسمىأنيمكنمااللاهوتيةالاصطلاحات

كافةفيالوحيدالمشتركوالقاسم.(6،ص)

فيفعليةبصورةيتمثلالكلمةلهذهفروماستخدامات

معظمويتفق،للاغترابالرافضموقفيقفانه

الاغترابرفضعلى-جميعهميكنلموان-الكتاب

وحينما.واضحةبصورةمعاصرةظاهرةواعتباره

الماضي،فيالاغترابعلىالعثوربامكانيةيعترف

بأنهبالزعمعامةبصفةيتبعالتنازلهذافانكذلفى

شامل.اغترابوانهعامةبصفةتطرفاأكثرالآن

التيالعص-عللتوصيفاتبدتليوبالنسبة

التطوربشائرتحملالتيالخمسيناتكتبفيحئرحت

نأينبغيانهأشعركنتلكني،حاطئةالمستقبلفي

مسهبةنفسيةبدراسةيقترنأنعلىجديدتحليليقدم

قدموقدالآنأما.الاغترابحولدارتالتيللأداب

النظرلاعادةالوقتحانفقدالنقديالعرضهذاشاخت

عليها.المصطلحهذاطبقالتيالظاهرةفي

؟لز

.لازمفعلهو"ا!،أ!*هـأيغترب"الفعلان

وهوةالالمانيةاللغةفيجةمعادلشأنذلكفيشات

لاخر"ملكاماشيئايجعلاوغريبايغدو)ؤحرفيايعني

ذلكفيشأنه،الاغترابوهومنهالمشتقالاسمولكن

4!أديلوللاا9الغربةالالانيالمرادفشأن

،التخارجتعنيالتيالالمانيةالكلمةعكسوعلى

سياقاتفيالااللهمنشاطاعادةللمذهنيستدعيلا

فييرتبطوما،فنيكاصطلاجيستخدمحيثخاصة

ولول!4!98الغربةاوالاغتراببكلمةابتداءذهننا

وامفترباالمرءكونحالة،الانسانيللوجودحالةمو

أقترحالتيوالظاهرة،لشخصاولشيءمفارقا

.النوعهذامنحالةهيهنامناقشتها

ناباعتبار(،ب"،"أ"بينبالعلاقةنهتماننا

وأكفردالاشخاصمنمجموعةأوشخصهو"ا"

اصغر،مجموعةاوشعباوبأسرهجيلاوثبقة

كبيرقدركانواذا.متعينايكونماعادةهذا"ا1!و

عنلنتجهانادراذلكفان،حولهيدورالغموضمن

ولكن،هذا"ا"طبيعةالىالاشارةعلىالقدرةعدم

وبصورةغالباوالخلطةالتعينالىيحتاجايضا"ب"

ماذااومنتحديدعلىالقدرةعدمعنينتجمامطابقة

اصطلاحالاغترابان،عنهمغترب"ا"انيفتركأ!

بعدين.فيتتبعهيتطلب

يمكقانه؟"ب"يكونهأنيمكنالذيماولكن

كما،طفلهاوزوجتهأومثلاالمرءكوالدفردابكونان

جيرانه،اورفاقهأوالمرءكعائلةجماعةيكونأنيمكن

الذيالمجنمعاوعامةبصفةالاخرونهو"ب"ان

علىالسوفياتياوالاميركيكالمجتمع،المرءفيهيعيش

وبصغةالمرءذاتهو"ب"يكونوربمل،لالمثلسبيل

ماضيه،اوشخصيتهسماتاحدىأوجسدهخاصة

بالمصطلحليستوالطبيعة،الطبيعةيكونقدكما

الذىبالمعنىنفهمهإنيمكنولكننا.المعنىا؟حادي

فانوأخيرا،الطبيعةعشاقعننتحدثاذنقصده

.الكونيعنيقد"ب"

،الحص!سبيلعلىمكتوبةقائمةليستوتلك

نشاطهعن)يفعلهعمايغتربإنكذلكللمرءفيمكن

علىعملهناتجعنلالاشياءعناو(يؤديهمااوعملهأو

هذينمنكلاالثابماركىاًكدوقد.(المثالسبيل

عنالانساناغترابالىبالاضافة،للاغترابالعثكلين

فيمحورياكانمفهوموهو.الحقةطبيعتهجوهردـأو

الاغترابماركسيستخدموبينصا،44!اعامفكره

غيرهامنأكثرقعنيهالتيالظاهرةفان.عديدةبمعان

لاستغلالهالانسانفقدوماالانسانانشانيةنزعهي

عملفيوانغماسهالبشرمنغيرهعنواغترابهوافقاره

متعددةجوانبالاخلقأوعفويةاصالةأيمنمجرد

فانمسألةوبالطبع.الحقةطبيعتهعنالانسانلاغتراب
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مناقشة.موفعلةمسلهيجوهرللانسانكاناذاما

مخطوحاتبهااستخدمتالتيالكيفيةالىنظرناماواذا

مماافهلوجدناالوجوديةمنلتقريبهالاولىمارك!عى

حافلنحوعلىمضطإحدمنماانهالسخريةيثير

فعلماقدرجوهرللانسلنلشىبأنهالقولالىبالانفعال

سارتر.بولجان

فيوسارترالشابماركسىفانذلكمنوبالرغم

منحالباينقيخىخرفيعلىليساالاولىكتاباته

الاولىالوجوديةمرحلتهفيسارتراثاروقدةالاحوال

فيالاشياءوجودبينتمييزهحولالجدلمنالكنير

الىوذهب،ذاتهاجلمنالانعانوجودونم!ذاتها

حكمحيث"الاثياءصلابةيفتقدالانسانبأنالقول

اعمالهفيلابالتفحيلظهرو."حرايكونبأنعليه

القصيرةقصصهمنخلالكذلكوانمافحسبالفلسفية

لضعفيخضعونالبثرانكيفومسهـحياتهورواياته

الىوينظرونانفسهـمعنحريتهمويخفونايمانهم

الحريةالمفرهـعلىتركيزهوكان.ئشياءذواتهم

الماركسيةمعفقطلابالحأكيدمتناقضاللانسانالكاملة

بخواءالمتزايدوعيهوكان؟الحياذحقائقمعكذلكولكن

المقهور!نتحررعدمبهايبدوالتيوالاشكالاللغوهذا

الذيهو،الاجتماعيوعيهوباختصار:والجائعين

معالتاليتقاربهالىمفرداخرعنصرايمنأكثرقاده

صياغتهايمكنكانا،ولىفلسفتهحتىولكن.الملركسية

الاساسيوالفارقةالانسانيةالطبيعةومفهوميتفقبما

يكمنلاالاولىمرحلتهفيوسارترالثابماركسبين

يعارضهبينماالمفهومبهذايتمسكاحدهماانفي

علىيركزشارترانفييتمثلهووانما،الآخر

الىينظرواأنالىالبشرتقودالتيالنفسيةالتطورات

،أحرارغيركأناس.كموضوعلتأوكأشياءذواقهم

الاقتصاديةالتطوراتعلىاهتمامهماركسيقصربينما

بفقدمعنيوكلاهما،نفسهاالنتيجةالىتؤديالتي

الاحرارغيرالىينظرماركسىولكن!لحريتهالانسان

الاولىمرحلتهفيسارتريصربينما،ضحاياباعتبارهم

واننااحرارالحقيقةفيواننا،انفسناضحلياانناعلى

ذلك.ادراكبعدمأنفسناحقفينخطىء

عنالاغترابعنيتحدثأنالمرءبوسعفانوهكذا

با،لهةأوباللهيؤمنونالذينلاولئكوبالنسبةالحرية

الحديثولكن،الآلهةاواللهعناغترابكذلكفهنلك

شركفييقعالذيلمنايضاحدونالاغترابعن

المثمر،بالامرلشىيغتربملذاعناووعمنالاغتراب

هوالمعامرللانشانالشاملالاغترابعنوالحديث

عنالحديثشانذلكفيشأنه،لهمعنىلالغوبالمثل

.للاغترابالشاملالغياب

ماذاعناوعمنفقطنتساءلانينبغيولا

ولكن،بالاغترابيشعرجماعةأوشخصاانيفترض
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يجدوالاالاغترابهذاغيابسيشكلهالذيماءيا

الافراداوالناسمنمجموعةانالمغتربغيرأدشخحى

وجهعلىغريبافيهيعيشالذيالمجتمعفيتيئاو

المرءيستطيعفهلكذلكالامركانماواذا.الاوجهمن

يتعينالاذلكفعلماوادا،تتسانفسهيدعوان

حافةعلىوانهللغايةمرضيوضعهانينيفانعليه

بالعته؟الاصابة

اخر.هولماادرادايتضمنبالذاتالوعيان

غريباانسانياشيئاماامرؤوجدمااذامأنهوبالتحديد

احساسلأيشاملةبصورةمفتقدايكونفانهدهبالنسبة

الرائعتيرنسبيتالاذهانال-يعيدهذأ)بالذإتية

بالنسبةغريبايبدوانسانيشيءمنوماانسانانني"

الىوانماالتاهلالغيابالىلايثيروالدي."لي

يتطلبانتصاروهو!بالاغترابالاحسلس!علىالتغلب

ناماشخصيستطعلمواذا.(بلاهةلاوتعفخماخيا،

بصورةالتعايشعلىوداباخرىويديددبينيميز

فانبوسعناالاخرىمعيفعلكماتمامااحداهامعفعلية

مغتربواتهغريبةيداباعتبارهايدءيدركانهنقول.ن

.جسدهعنمغترباكبروبتحديدذاتهعن

ا؟خريةبينوخلطناالمحظورفيوقعناهلترى

آخرشخصاباعتبارهأعرفهماشخصاان؟وال*سبة

ليةبالنسبةغريبايبدوانالروريمنليسىغيري

فىاشاهدهاذ،ليبالنسبة3ـمألوفامرايكونوقد

،مساءالتاسعةتمامفيالشارعمننفسهالجانب

معين،مطعمالىأذهبحينماعادةاراهندلايكونقداو

شخصيةاوسياسياأوالصيتذائعممثلايكونقداو

ذلكليمألوفغيراوغريبشالشىانه.اخرىعامة

اننيكاأعرفهالمعائيمنمعنىبأيولكن،إعرفهاني

من%9!فيبالتفكيرالكفايةفيهبما؟هتملاببسامخة

غرباءاننا،المجهولةكالارضليبالنسبةالذيناولئك

بابداءاوذلكبادراكامفايةفيهبمانهتملاولكننا

الاغترابعنالحديثفيالمرءيترددلقدبل،بهضيقنا

يفترضانهيفهملاحنىالحالاتهذهمثلفيالغربةاو

الوثيقة.الالفةمنمسبقةحالةهفاكان

حقيقةلادراكيذهلتاننيالآنلنفترضولكن

حينمايحدثقدذلكان.الشخصهذااعرفلاانني

فيلأترددكنتماولربما،الحديثتبادلفينثرع

افضلبصورةعرفتهوقدالآنولكن،اًعرفهبأننيالقول

علىاعرفهلاالحقيقةفيبأننيأشعرقدفاننيقليلا

تماما.عنيغريبوانهإلاطلاق

المعنىالىارجاعهيمكناللغزهذاانيبدووقد

أشارفكما."يغترب)او"يعرف"لفعليالمزدوج

وبالتاليعليهالتعرفخلالمنمعروفهومافانميغل

مستوعبانهبمعنىمعروفابالضرورةليطىمألوفهوما

تعرقلفالالفة.هنالكماكللشىهذاولكن.مدركاو



بالغربة:علىالاحسالىالتغلبيتضمنوالادراك.المعرفة

هيغل.(فكرفيجوهريةنقطةبدورهاميالنقطةوهذه

وضوحا،اكثرالامرتجعللخرىمدزحظةوثمة

ندركوانقريبمنطورخلالمننرىانالصعبفمن

مسافةيتطدبالادراكانذلكةلنابالنسبةقرببهومل

المسافة،هذهعلىالانتصاراحرازمنويتشثلما

حولالهولابيلغزحلادذياوديبفانوهكدا

يدركولموابيهأمهعلىيتعرفلمالانسانيالوضع

ادراكفيفرويدوفثل،وابنانهبزوجتلمحتهعك

فرنسيزيساندورالاثيرينلتابعيهالفدسفيةالمئاكل

نفهمانغالباالسهلمنفانوبالمثل.رانكواوتو

هذهمثلوفي.مشاكلنامناكثرالآخرينمثادل

قدرتنابالطبعيحجبقدالانفعاليالأندماجفانالحالات

ملاحظتهايمكننفسهاالظاهرةولكن.الرؤيةعلى

موسيقيةمقطوعةأوبيانمعزوفةاولمسرحيةبالنسبة

واالبعدنفتقدهنااننا:لنلبالتسبةللغايةمدلوفة

اردنلمااذامغتربيننصبحانويتعينالمسافة

استيعابها.

الفلسفةانالىوارسطوافلاضونأشارانسبق

نقولانكذلكوبوسعنا.الدهشةاوبالتساؤلتبدا

الفلسفةاناوبغرابتهماشيءيصدمناحينماتبداانها

اغتراباذلكيكونلان3ضرورمنوماالغربةوليدةهي

عناغترابايكونأنيمكنحيثالاخرينالبعثرعن

مننسقأواعتقادلنايبدوقدبلتالكوناوالدات

شيئابهنسل!كناقانوناواخلاقيةقناعةاوالافكار

الاغترابهذاومثل.مفاجىءنحوعلىلنابالنسبةغريبا

يشملقدبلفكريحدثمجردبالخرورذيكونلاقد

مجتمعنا.واخلاقياتايمانعنعميقةغربة

باظهارمانتيجةخطاثباتقبيلمنيبدووقد

حينماالاغترابعننتحدثأنعليهايترتبماسخف

الاشياءمنالعديدحولأسعلةطرحفىماطفليبدأ

انتباههلتجذبفحسبقلائلشهورمنتكنلمالتي

معظمكانماوالتيغريبةأشياءباعتبلرهاا،طلاقعلى

حولهاالاسئلةبطرحيحلمونالدنيويةالثقافةكارهي

المرءعلىيتعينأسعلةيطرحلاالذيهوالطفلانذلك

هذاالىالمنتميوالاغتراب.ازاءهابالقلقيشعران

هونقصهبينماالعقليةالصحةاعراضاحدهوالنوع

الاغترابانيفترضونالذينوأولئك،مرضيعرض

هذاتطبيقفييفكروالنللاسفيدعوتعريفهبحكمهو

المراهقةولكن،بصحتهيتمتعطفلحالةعلىالاصطلاح

طرحفيالطلابيبدأوحينما.القانيةكفولتناهي

فيهايعيشونالتيوالمجتمعاتمدارسهمحول!سئلة

الاينبغيالسليموالطفلتمغتربونانهميقالمافغالبا

الطبيعيالمسمارخم!،حذةهوذلكبأنالقائلةبالاجابةيقنع

هذهبمثلمراهقيكتفيانينبغيفهل.للاشياء

الاجابة؟

الاصطلاحهذاتطبيقولسيحلالبعضانشكلا

الرفض،أوالاسىابداءخلالمنفقطالمرأهقيئعلى

المراهقفانالخالصةالتوصيفيةالمعائيوفقولغن

الشعورمنيعانيبالمسافةاحساسابعت!االذي

الناسوفئاتالاشياء؟نواعكافةوبينبينههوةبوجود

يطرجالذيالصغيرالطفلوفضول:مغتربباتهوي!ثعر

بالاغتراب.عميقباحساسبالغبانتظاميرتب!لاالاسعدة

كبيرااهتمامايبدونالذينالكتابومعظم

مميزةبصورة.حديثةظاهرةيعتبرونهبالأغتراب

مخطمونانهمالىبالفعلاثسرناودقد.عنهويستنكفون

تناولالسؤالالىبعدفيماوسنعود.الاعتنلرييكلافي

الظروفعلىيقتصرانينبفيالاصطلاحهذاكاناذاعما

كاناذاماالدقةببعضنبحثاولادعناولكن،الهدامة

لزماننا،مميزةسمةالنهاليالتحليلفيالاغتراب

كماالراسماليةالمجتمعاتعلىيقتصركاناذامااو

.الكتابمنالعديديشير

الاسطلاجةمعنىنوسعألاينبغيالنقصةهذهوعند

تحفلالتيالظروفكانتاذاماهوالمطروحوافؤال

فيوردتوالتيالاغترابحولالمعاصرةالأداببها

العثوريمكنالخمسيناتفيظهرتالتيالواعدةالثتب

غيرالججتمعاتوفيالسابقةالفتراتفيعليها

الذيناولئكانالمرءيفترضوقد.الرأسمالية

العصرعلىبعبئهويلقونالاغترابعنيستنكفون

الاقتصاديعلىالنظامخصوصيةأكثربمورةاوالحديث

العنلية.ببعضالموضوعاتهذهمعالجةشانهممنكان

لاثباتاخرىطويقةهناكليستالامرنهالةفيولكن

مخطئينكانوامااذاوانهمكحيحللظاهرةتوححيفهمان

.الاهتمامتستحقلافعلاجاتهم

ولكي،تاريخيةرؤيةهواليهالحاجةتمسماان

جذورهيضربالاغترابمفهومذيوعانمنالرغمعلى

فان،التاريخيةبالماديةيسمىلماالاولىالكتاباتفي

حولتدورالتيالعديدةللأدابالمدهشةالسملتاحدى

بأنالقولان.التاريخيةللرؤيةافتقارهاهوالاغتراب

نواجهوانناالسابقةالعصورفيموجودالطنقيالاغتراب

والثوراتالعبيدوانتفاضاتالعبوديةالصددهذافي

الىماركسنظرأمامجلياوكانةالوضوحبالغامرهو

بصددها!عناءنتكبدانالىتحتاجلاالنقطةهذهانحد

رحممنتولدانماالفلسفةبأنالقولالىذهننلولكننا

بالغلسنرةالتاريخيةتأملاتنانبدااذنفدعناةالاغتراب

.الادبالىذلكبعدننتقلتغ
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المغتربونالفلاسفة-3

ا-"اعماخلالمننعرفهفيلسوفاولهوافلاحلون

كذلكيعتبرانهكملةالشذراتخلالمنول!يسىالكاملة

وتعتبر،العصوركلفيالفلالسفةاعظم.كنيرنطاقوعلى

الغربيةالفلسفاتكافةأساسالفعليبالمعنىمحاوراته

مغترباأكانفهل،التالية

الىبحاجةليسالمجتمععنأفلائوناغترابان

انتكمل.الفلسفةاصلحولتلملاتنامننستنبطه!ن

منالمتناثرذالمقتطفاتعلىالاعتمادالىنحتاجلن

الفلسفةفيالضخمعصلهتاملنامافاذا.كتاباته

الجمهورية""كتابوهو:والاجتملعيةالسياسية

انهلوجدنا،الحقيقيةرائعتهعامةبحسفةيعتبرالذى

سياساتوعنالاثينيالمجتمععنمغتربرجلعمل

-للمؤثراتيخخسعلارجلانهع!سدـ.وأخلاقيات

لهبالنسبةالعبثمنبدنهالقناعةعميهوتسيعروالاوهام

لمدينته.العامةالحياةفيالمساهمةيحاولأنتماما

التغييراتمنسلسلةليسمطلوبهوماانيعتقدوهو

ولشىبلئمالقلالنظاماصارفيبهاالاخذيمكنالتي

ناامايتعينانهذلك.الضظامهذااحلاحالمطلوب

نافللى"ملوكاالفلاسفةيفدوأوفلاسفةالملوكيصبح

الذيناولئكمنالمختلطالقطيعذلكعرلبالقوةلتم

احداهماالراهنالوقتفيالسياشةاوالفلسفةيتابعون

بالنسبةالاضطراباتتتوقفلنالاخرىعنبعيدا

الوقتوفي."البشريللجنسىبالنسبةاًولدولنا

عليهاالعثوريمكنلالمدينةوك!حفاافلاطونيقدمنفسه

اذاماالمهمغيرمنولكنهةالارضاركانمنأيفي

ستوجدكانتاذاماأوالآنموجودةالمدينةهذهكانت

التيهيوحدهاالمدينةهذهوسياسات،المستقبلفي

.الفيلسوفاهتمامتستحق

فلمرذاتهعنمغترباافلاصونكاناذاماتقريراما

اقلالذاتعنالاغترابمفهوملانثصعوبةاكثر

مناكثربالتحديديذكرافلاطونولكنعندهوضوحا

عبدةلدىأثيراكانبالكلماتالتلاعبمننوعامرة

نايعنيوذلك"الروحمقبرةهوفالجسد"اورفيوس

واحدمنفىهيالحياةوان،الجسدفيمدفونةالروح

تكونفأنوحدهالموتفييكمنالخلامىوان،طويل

غريبا.تكونانمعناهذاتا

وجسدروحالىالانسانيقسملاافلاطونان

فيفصلذلكمنابعدالىيمضيهوبل،فحسب

هذهبوجودالقولالىويذهباجزاءثلاثةالىالروح

التىالامثلةالىالانتباهجذبخلالمنالثلاثةالاجزاع

اتجاهاتفيفتتنازعناالاجزاءهذهفيهاتتضارب

الذاتانقسامتجربةيعرفافلاطونفانهكذا،شتى

.غرائزهمعولاجسدهمعلابا،لفةيشعرولا
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جوهريةالذاتعنا،غترابالىهددـالاشارات

،للخلاصصريقليقدموهوافلاطونلوقف؟،لنسجة

هذاعلىنهائيةبصفةالتغلبيمكنكيفويخخبرنا

المشكوكهـنيظللاتالحلافضلفيولكن!.الاغتراب

هذهفيالاغترابعلىانتغلبسيتمكاناذامافيه

ساعةفيعليهتغلبقدسقراطكانولربما.الحياة

منولكن.فيدومحاورةفيوصفهاجاءالتيموته

"الجمهوريةا،لكتابالجوهريالمعنىمنجزءاانالجلي

ن؟يتوقعالذيناو!ئكهمقلائلبأنالقولفييتمثل

القائمالمجتمعنمطفيالذاتعنالاغترابعلىيتغلبوا

سيحرزمنالاطلاقعلىهناككاناذاذلك.ولحتذاك

.الفوزهذا

المفهومهذاان؟الطبيعة!تالاغترابعنوماذا

افترضنامااذالكننا.الوضوحعنيكونماابعدمو

بعضان-الفرض!هذاسذاجةعنالنظروبغض-

الطبيعةمعيتولمءمونالبدائيبنا،ناس!أرانفلاحين

منبالقربويشعرونرحابهافيبالالفةويحسون

بهذايقالانينبغيفانهةبمغتربينليسواوانهمالارض

:ستاذ؟نشى3ذلكفيثأنهةافكطونانالحنى

محاوردبدايةوفي.الطبيعةعنمغترباكانبمسقراط

يغادرلابمانهيقرسقراطافلاطونيجعلفيدراس!

انني"بقولهالريففيجولةفيليذهبالمدينة

شيئاتعلمنيلنوالريفوالاشجار:للتعلمعاشق

سقراعلىويقارن."يعلموئنيالمدينةفيالناسبينما

؟بجزرةامامهلوحتمااذايساقانيمكنبحواننفسه

مااذاالمدينةمنيخرجانيمكنسقراطفانوبالمثل

.بكتابلهلوحت

يشعر!طنافكمح!ونانعلىدليلهشاكولي!س

ويتطلبيشعر،سقراتكانممااًكنرالطبيعةمعبالالفة

حواسهمالىالنظرالثمنالخلاصالىكريقهشق

وهمابوصفهاالحسيةوللتجربةخادعهباعتبارها

نحققولكي.حقيقيغيرشيعاباعتبارهاوللطبيعة

عقولضانركزوأنللطبيعةظهرنانديرأنيتعينخلاصنا

.الجدلعلىذلكبعدثم،الرياضنيةالمفاهيمعلى

العالم.هذافيبالالفةللاحساسنسعىالاوينبغي

وافعيس4بعدممقتنعيننكونأنعلينايتعينانناذلك

التجاربكافةفوقيسموآخرعالمفيثقتنانضعوان

والزمن.التفيروراءويقعالحسية

الاغترابانفيتكمنلاهناالجوهريةوالنقطة

وضعه،اوافلاطونلواقفبالنشبةالدقيقةالكلمةليمى

تحتتدرجالتيالظواهرانذلكمناكثرهوماولكن

حديثةظواهريعتبرونهاكتابيدعلىالمفهومهذا

لفكرمميزةسماتالحقيقةفيهيمتميزةبصورة

.افلاطون

ياعننعرفهمايفوقافلاطونعننعرفهملان



لديناماافضلانذلك.عليهالسابقينالفلالسفةمن

بطرجالمغامرةفانثمومن،أعمالهممنشذراتهو

وما،بالمخاطرمحفوفأمرهوالخاصوضعهمعناراء

بالحياةنابضةكشخصيةاليناتناهىمنكمأحدمن

والذيامسوسديعاشالذيفعل.هيراقليطسمثلما

مااذاكشعاافسوسابناءيحسنأل:مواطنوهعنهقال

منهمالراشدينكلفعلنمااذاوبخاصنةانفسهمشنقوا

نفواانهمحيث،لليافعينالمدينةيتركواوان،ذلك

بالاجلالجدارةبينهمالرجالاكثرهرمودوروس

جديرارجلاصفوفنلبيننتركلادعونا:قلئلين

الىيذهبفدعو.ذلكعنتقلعسنامافاذا،بالاجلال

حدأيفالى."آخرينقومبينويحياآخرمكان

عصرفيئدةالسلفةالثقلعناغتراباباعتبارهذلكيوخذ

معذلك)بالشبلعداالجميعمناليأسعناوتصبير

مقولةظهرت!االقرنمنالستيناتفيانهملاحظة

.(عاماالثلاثينعمرهميتجاوزبمنالثقةعدمعنتانية

ثقلفةابطالحولهيراقليطساشاراتوتفتعح

،واكزينوفونوقياجوراسوعزيودهومر%ي.عصهـه

حاجةفيبالطبعولسنا.كذلكواضحةصارهعن

المجتمع6عناغنراببأنهلالموالمحفحعذهنصف-رالى

منعحريةلواتفالاصطلاحهذااستخدممااذاولكن

المجتمععنالاغترابانافترضماواذا.النوعهذا

فان،خاصةبصفةعصريةاشبلبتستدعيهإنينبغي

.بالوضوعمباشرةعلاقةذاتتغدوهيراقليطسحالة

بهيحطىانقلبتقديرهسههرماقحظيوقد

انفسهميعتبرونالذيناولعكصبلمنآخركاتب

وثوبنقطةشكلتالتيالروايةوكلنت،مغتربين

التي"دميان"روايةهيالمميزةمكانعهالىهسه

فييعرتولم،9191فيمستعلراسمتحتصدرت

صدرتالتيالعبارةوكانت،انفهاالذيهوانهالبداية

عن!)الشهيرةهيراقليطسمقولةعلىتنويعلالروايةبيحا

نأالاشيباانعثدلا"فيهاجاءوالتي"لبحثنفسي

منانطلاقانفسيتصنعهالذيهذاكلاعيشاناحاول

ايضاذلكوكان،"!للغايةذلكيصعبلمترى،ذاتهل

آخراسلوبئوهوةالتاليةهسهرواياتموضوعهو

.شاقامرالاغترابعلىالتغلببلنالقولفي

سقراًعلىعلىالسابقينالفلاسفةكليكنولم

بتاجوراسكانولربما،هيراقليطسىمثلمتعزلين

ولكن،منعزلاالميلادقبلالشادسالقرنفيعاشالذي

قبلالخاسىالقرنخلالفلسفيةجماعةشكلوااتبلعه

الهياكلشيدتعظمىقوةاثينااصبحمقحينماالميلاد

حربغملرفيبنفسهاكلقيأنقبلالاكروبيلتلفوق

وسوفوكليساسخيلوسعصروخلال.البيلوبونيز

حيلتهمبتاجوراس؟تبلععاشباسرهويوربيديسى

تلقىوربمل.ايطالياجنوبفيمغلقمجتمعفيالمنعزلة

الجسداورفيوسمنثقذيسالنابعالمفهوممنهمافلاطون

تناسخفيمذهبهموكذلك،للروحمقبرةباعتباره

مطلوبةالفلسفةحيلةبأنئلالقلوالمفهومالارواح

مركبةيكونانيمكنالمجتمعنمطوانللخلاص

فيءللنسلبقبولهمكذلكافلاصونتأثروقد.للخلاص

الممتلكاتلكاملعيةالجملللملكيةوممار!تهممجتمعهم

التجاريمثلانماهـرئيسيةثلاثةالىالبشروتقسيمهم

بداخلسسمنمتالذيناولئكيعلوها،منهاطبقةأدنى

شمواالاكثرالمرتبةاما،كبيرحدالىالتميزفيالرعبة

التامل.يؤثرونالذينلاولبكفهي

تاريخعبرنرتحلانللشاممدعاةيكونولسوف

.الاغترابعمليةيصورانسىلتجميعباسر.الفلسفة

الذيالرجلنختارانناطالمايكفينهائيامثالاانذاك

ينتمونلاالذينالفلاسفةأعظمباعتبارهاليهينظر

."كانت"وهوللاغريق

سقراًطشانذلكفيشانه"كانت"يهتملم

مغترباكانفقد،الريففيوالتجواًلمدينتهبمفادرة

حقيقياشيئايعتبرهالمافلاطونومثل.الطبيعةعن

يلاخرفيعللمينهناكانكذلكواعتقد.الاصلاقعلى

الههناككانمااذاوالالهوالحريةالخلوديكمنمنهما

.الاطلاقعلى

علىعلامةعادةهو!خربالعالمالايمانهذاومثل

العينالانسانيالمجتمعوعنالعالمهذاعنالاغتراب

ليستالذاتفهذه،التجريبيةالانسانذاتوعن

العبقريةوجدارتيحريتيانمطلقةبصودةحقيقية

الشيءاسم"كانت"عليهيطلقخر7بعدعلىيعتمدان

ذاته.في

غمارفيالذاتفاناًفلاطونلدىالحللهووكما

طرجوقد.نغسهاعلىتنقسغالاخلاقيةالتجربة

بكلنت،المعجبيناعظممنواحدوهو،شيللرفريدريك

ابياتفيرائعةصورةفيكانتفلسغةمنالجانبهذا

الشعرمن

الواعيالشك

للاسى-ويا-ولكناصدقائيأخدمحبورفي

رغبة.دونما

بعيداًننيالايؤلمنيالامران!نالرغموعلى

التقى.عن

قرار

تحلولانعلعكومن،آخرعزاءثمةليس

بالامر،الاستخفاف

عليكيمليهبما-اشمئزازفي-تقوموان

واجبك.

عنالاغترابعنالحديثانىبحلجةالمرءوليس

منولكن،"كانت"اخلاقياتمناقشةندىالذات
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للذاتالكانتيالانقسامهذاانندركأنالجوهري

.للمرءالطبيعيةالرغباتعنبالاغترابالشعورهذا-

هيغلثمأولاشيللرحاولماالدقةوجهعلىهوكان

مضىلقدبل،مختلفةإخلاقياتبصياغةعليهالتغلب

نلانسانمختلفمفهومتطويرالىانحفيفةفيهيغل

هووذلك،انواقعوكبيعةنلروح.العالمديومكانته

فيه.مكانهاللاغترابهيغلمناقشةتحتلالذيالصدد

*االعغسالفلاسفةانالىمختلفمنهاجويشير

اولنكهمفمن،هامبمعنىبعيدحدالىمغتربينكانوا

اجماعثمة؟ادحديثالعصرفلاسعلااعظمكانواالذين

وليبينتزوسبينوزاديكارتفهفك:الاجابةعلىمذهل

وراسلونيتشهوهيفلوكانتوروسووهيوموباسكال

ثلاتةاضافةفيشكدونماكتيرونيرغبوقد،وسارتر

همحقاقلائلولكن،القائمةهذهالىأسماءاربعةاو

الفلاسفةاكثرمنهمالفلاسفةهولى*ءانينكرونالذين

.وتاثيرااهمية

اعوامه،اولفيكانحينماامهديكارتفقدلقد

وفي،امهتوفيتحينماالسادسةفيسبينوزاوكان

باسكالوالدةاما،أبو.ماتليبينتزعمرمنالسادسة

وماتت،الثانيةيتجاوزولماالاخيرةانفاسهالفطتفقد

والدءوغادرهولادتهمنقصيروقتعقبروسوام

وهيغلكانتمنكلوفقد،العاشرةفيكانحينما

وفي،عمرهمامنعشرةالثالثةفيكاناحينماأميهما

وهوراسلوالدةوتوفيت،والدءنيتشهفقدالرابعة

سارتروفقد،بعامينذلكوالددـعقبورحلانثانيةفي

الثانية.فيطفلاكانحينمااباه

نحسلااننا":الاولكتابهفيريلكهيقول

ولقد."المضطربالعالمهذافيوثيقبثصكلبالالغة

الحداثة،بالخمرضلتوصيفصياغةباعتبارهذلكاخذ

قدالشعورهذابأنقوياافتراضاتخلقمعلوماتناولكن

وتوضحطديكارتمنذالكبلرالفلاسفةفيهشارك

حالةفيخاصةوبصورةغالبةبيصورةذلكاعمالهم

وراسلونيتشهوكانتوروسووهيوموباسكالديكارت

تشككااقلوهيغلوليبينتزسبينوزاويبدو،وسارتر

النقابتكشفلهيغلدقةالاكثرالدراشةولكن،بكثير

هوالفلسفةفيبالفعلووجدهاليهسعىماانعن

.بالاغتراباحتمالهيمكنلاشعورعلىالانتصارتحقيق

يمكنلاالدينانعمرهمنالصثريناتفيقررانفبعد

وبعد،الفلسفةالىتحولالخلاصهذامثليمنحهان

بالمصالحةشعوراخلالهامنحققحالكفلمنسنوات

الاغترابعنالحديثفيالمرءيترددوقد.لمالعلمع

فيالاصطلاحهذااورثناهيغلانلولاالصددهذافي

وليبينتزسبينوزاحالتيانوأعتقدبعضنه،السياقذلك

اساسية.بصورةلذلكمماثلتان

سالقادمالعددفياًلتتمةس
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